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الإيقاع الأول

بعــد أن عرفنــا فكــرة الكتابــة العروضيــة، هــل نعــود الآن إلــى لعبتنــا التــي توقفنــا 
عندهــا؟ لا تتذكــر؟! إنهــا الوحــدات الإيقاعيــة التــي تحدثنــا عنهــا.. ألــم أطلــب منــك 
أن تــدق علــى طاولتــك هــذه الوحــدات، ثــم تجمــع بيــن وحدتيــن وتكررهمــا؟ آه.. الآن 

تذكــرت.. تعــال لنواصــل معــا هــذه اللعبــة.
ها.. اسحب طاولتك وابدأ الدق معي..

دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ
o/o// o/o// o/o// o/o// o/o// o/o// o/o// o/o//

اســتمر فــي هــذا قليــا.. حــاول أن تركــز معــي فــي الســؤال التالــي: مــاذا ســيحدث 
لــو تركتــك أنــا وخرجــت مــن الغرفــة الآن، واســتمررت أنــت فــي الــدق علــى الطاولــة، 
دون أن تغيــر مــن الإيقــاع، ثــم عــدت إليــك مجــددا بعــد قليــل؟ مــاذا ســيحدث؟ 
ســتقول لــي: »لا شــيء.. فقــط ســتعود أنــت لســماع الإيقــاع ذاتــه معــي«.. ســأقول 
لــك: ومــاذا إذا جــاء دخولــي ثانيــة إليــك متزامنــا مــع )دُمْ(، وليــس )دُدُمْ( التــي تبــدأ 

بهــا؟ لــم تفهــم ســؤالي؟! يــا صديقــي إننــي سأســمع الآتــي:
دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ/دُمْ دُدُمْ

 o//o/ o//o/ o//o/ o//o/ o//o/ o//o/ o//o/ o//o/
اســأل نفســك الآن: هــل غيــرت الإيقــاع؟ لا.. أنــت لــم تغيــر الإيقــاع، ولكــن البدايــة 

بالنســبة لــي هــي التــي تغيــرت، فشــعرت أنــا بالاختــاف.
نســتطيع أن نقــول –إذن- إننــا وصلنــا إلــى صورتيــن مختلفتيــن لإيقــاع واحــد.. 

تعــال لنؤكــد الفكــرة بصــورة أخــرى.
الســابقتين  الإيقاعيتيــن  الوحدتيــن  ارســم  الدائــرة  محيــط  وعلــى  دائــرة..  ارســم 

مــرات(.. ذلــك 8  )كــرر  الدائــرة  تغلــق  حتــى  ذلــك  وكــرر   )o/(  ،)o//(
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إذا بــدأت مــن )دُدُمْ( أو )//o(، فســيتكرر معــك الإيقــاع )دُدُمْ دُمْ( ثمانــي مــرات، 
وإذا بــدأت مــن )دُمْ(، فســيتكرر معــك الإيقــاع )دُمْ دُدُمْ( ثمانــي مــرات أيضــا. الســؤال 
الآن: هــل غيــرت شــيئا فــي الرســم؟ الإجابــة: لا.. الــذي تغيــر فقــط هــو نقطــة البدايــة.

الآن.. اعرف هذه المعلومات، ولا تنسها:
11 الإيقــاع )دُدُمْ دُمْ( أســماه الخليــل )فعولــن(، والإيقــاع )دُمْ دُدُمْ( أُطلِــق عليــه -

.)o//o/( تســاوي )(، و)فاعلــنo/o//( تســاوي )فاعلــن(.. لاحــظ أن )فعولــن(
22 الوحــدات - وكتابــة  دائــرة  رســم  وهــي  إليهــا،  أشــرنا  التــي  الســابقة  الفكــرة 

الإيقاعيــة عليهــا، تســمى الدائــرة العروضيــة، )هــذه الدائــرة اســمها المتفــق( والدائــرة 
العروضيــة تصنــع إيقاعــا متكــررا، ولكــن اختــاف نقطــة بدايــة الإيقــاع يضعنــا أمــام 
أشــكال مختلفــة لــه، لنجــد أنفســنا )علــى مســتوى الشــعور( وكأننــا أمــام إيقاعيــن هنــا؛ 
الأول: )فعولــن X 8 مــرات(، وأســماه الخليــل )بحــر المتقــارب(، والثانــي: )فاعلــن 

X 8 مــرات(، وســمي )بحــر المتــدارك(.

o b e i k a n . com



28

أولا: بحر المتقارب:

عرفــت منــذ قليــل أن بحــر المتقــارب هــو تكــرار )فعولــن //o/o( 8 مــرات.. 
ستســألني ولمــاذا 8 مــرات تحديــدا؟ ســأقول لــك إن الخليــل رأى أن هــذا العــدد هــو 
مــا اســتخدمه الشــعراء )بالأحــرى شــعراء( لهــذا الإيقــاع.. نســتطيع أن نقــول إن هــذا 

هــو العــدد الأقصــى4 ولكننــا ربمــا نجــد أقــل مــن ذلــك.. ســنرى ذلــك بعــد قليــل.
اعلــم الآن فقــط -يــا صديقــي- أن هــذا البحــر يتكــون مــن تكــرار )فعولــن أو 

//o/o أو دُدُمْ دُمْ( 8 مــرات، بواقــع 4 مــرات فــي كل شــطر.. 
هــل يمكنــك الآن أن تشــد إليــك طاولتــك لتضــرب عليهــا الإيقــاع مجــددا ثمانــي 
مــرات، مــع ملاحظــة التوقــف قليــا بيــن كل أربــع مــرات )نهايــة الشــطر(.. هيــا بنــا 

نلعــب..
ــا مــن الشــعر  والآن.. تعــال لنتقمــص دور الشــاعر.. هــا نحــن نقــرر أن نكتــب بيت
الآن كلمــة  نريــد   ..)o/o// )فعولــن  المتقــارب  بحــر  إيقــاع  الإيقــاع..  هــذا  علــى 
علــى هــذا الــوزن.. مــا رأيــك مثــا فــي كلمــة )ســامًا(؟ إنهــا علــى هــذا الــوزن.. تعــال 
لنضــع كلمــة أخــرى بجوارهــا علــى الــوزن ذاتــه.. مــا رأيــك فــي )صديقــي(؟ الآن معنــا 
كلمتــان: )ســاما صديقــي(، فلنضــف كلمــة ثالثــة، ولتكــن مثــا: )فإنِّــي(.. أمــا الرابعــة، 
فلنجعلهــا: )مســافرْ(.. هــل تعــرف مــا فعلنــا الآن؟ لقــد كتبنــا شــعرا معــا يــا صديقــي.. 
لقــد كتبنــا شــطرا مــن الشــعر علــى بحــر المتقــارب.. ألا تصدقنــي؟ تعــال معــا لنكتــب 
هــذا الشــطر كتابــة عروضيــة، ثــم نضــع الحــركات والســواكن، ونتعــرف معــا علــى الــوزن.

سلاما صديقي فإني مسافرْ
الكتابة العروضية: سلامن/ صديقي/ فإنني/ مسافر
o/o// o/o// o/o// o/o//                  

4  سنناقش هذه الفكرة لاحقا بكل تأكيد.
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هــل تأكــدت الآن؟ لقــد أصبحنــا شــاعرين يــا صديقــي.. تعــال لنجــرب معــا، ونحاول 
أن نكمــل هــذا البيــت.. مــاذا لــو بدأنــا مــرة ثانيــة بالكلمــة ذاتهــا )ســاما(، ثــم أضفنــا 
مثــا )وقلْبــي(، وبعدهــا )ملــيءٌ(، ثــم نختــم بكلمــة )بحــزْنِ(؟ الآن أصبــح أمامنــا هــذا 

الشطر:
سلاما وقلبي مليءٌ بحزنِ

الكتابة العروضية: سلامن/ وقلبي/ مليئن/ بحزني
o/o// o/o// o/o// o/o//                  

مــاذا لــو حاولــت أنــت الآن أن تلعــب هــذه اللعبــة؟ ربمــا يكــون داخلــك شــاعر، 
وأنــت لا تعــرف.. افعلهــا إذن، وأكمــل ببيــت آخــر، ولكــن لا تنــسَ أنــك عنــدك قيــد 
واحــد فــي اختيــار الكلمــات )بخــاف الــوزن بالطبــع(.. هــذا القيــد هــو القافيــة يــا 

ــرا. صديقــي، فراعِهــا.. وســنتحدث عنهــا بعــد ذلــك كثي
الآن.. لنــر مثــالا مــن الشــعر علــى بحــر المتقــارب.. إنــه مثــال تعرفــه بالتأكيــد.. 

مثــال يحفظــه الكثيــرون.. يقــول أبــو القاســم الشــابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياةَ      فلابدَّ أن يستجيب القدر

الكتابة العروضية:
إذششعـ/ب يومن/ أراد لـ/حياتا

o/o//   o/o//    o/o//   o/o//
فــلابد/د أن يـسـ/تجيب لـ/قدر

o//  o/o//     o/o//     o/o//  

الآن عندنــا أكثــر مــن لعبــة لنلعبهــا معــا.. الأولــى: شــد طاولتــك أمامــك، ودق عليهــا 
الإيقــاع المكتــوب تحــت البيــت.. كــرر ذلــك ثــاث مــرات.. الآن اقــرأ البيــت علــى 
الإيقــاع، وأنــت مســتمر فــي الــدق.. كــرر ذلــك ثــاث مــرات أيضــا.. هــذه هــي اللعبــة 

الأولــى، وستشــعر بعدهــا كيــف صنــع الشــاعر إيقاعــه. 
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اللعبــة الثانيــة: أعــد النظــر إلــى البيــت والحــركات والســواكن مــرة أخــرى، وقــل 
لــي مــاذا تلاحــظ.. ألــم أقــل لــك قبــل ذلــك إنــك صديــق ممتــاز؟ نعــم.. أحســنت.. 
الملاحظــة الأولــى: أن شــاعرنا لــم يــأتِ بــكل كلمــة علــى وزن فعولــن وحدهــا، ولكنــه 
دمــج بيــن الكلمــات بحيــث يخــرج فــي النهايــة بالإيقــاع الــذي يريــد.. نعــم يا صديقي.. 
مــا فعلنــاه نحــن لــم يكــن ســوى تســهيل عليــك وأنــت تخــوض مضمــار الشــعر لأول 
مــرة.. أمــا الملاحظــة الثانيــة، وهــي الأهــم، فهــي: أن التفعيلــة الأخيــرة لــم تــأتِ كاملــة.. 
جــاءت فقــط )//o( أو )فعــو(.. اعلــم الآن يــا صديقــي أن التفعيلــة الأخيــرة فــي 
ــه  ــه.. ســمح ب ــر مثــل هــذا.. هــذا مســموح ب كل شــطر )فقــط( قــد يصيبهــا تغييــر كبي
العروضيــون، وأطلقــوا عليــه العلــة.. هنــاك فقــط شــرط واحــد، وهــو التكــرار.. إذن 
يمكنــك تغييــر إيقــاع التفعيلــة الأخيــرة عــن طريــق العلــل، ولكــن يجــب عليــك أن تلتــزم 

بهــذه العلــة التــي ستســتخدمها فــي كل الأبيــات.
والآن.. اعلــم أن العلــة هــي: تغييــر يدخــل علــى الأســباب والأوتــاد، فــي التفعيلــة 
الأخيــرة مــن كل شــطر )بالمناســبة أطلــق علــى التفعيلــة الأخيــرة فــي الشــطر الأول 
العــروض وعلــى التفعيلــة الأخيــرة فــي الشــطر الثانــي الضــرب(، وإذا جــاءت تلــزم فــي 

كل أبيــات القصيــدة )إلا فــي حــالات اســتثنائية ربمــا نتحــدث عنهــا لاحقــا(.
الآن.. انظر أيضا هذا المثال.. يقول أبو القاسم الشابي في القصيدة ذاتها:

ومن لم يعانقه شوق الحياةِ    تبخّر في جوهــا واندثر
الكتابة العروضية:

ومن لم/ يعانقـ/ـه شوق لـ/ حياتي
o/o//   o/o//    o/o//   o/o//

تبخخـ/ ر في جو/ وها ونـ/ دثر
o//  o/o//     o/o//     /o//   

افعــل الواجــب المعتــاد، واقــرأ البيــت مــع الإيقــاع الــذي تعزفــه علــى طاولتــك.. 
لــي ملاحظاتــك.. ســتلاحظ  البيــت، والحــركات والســواكن، وقــل  إلــى  انظــر الآن 
بالطبــع تكــرار العلــة فــي المــكان ذاتــه.. ألــم نقــل إن الشــاعر أصبــح ملزمــا بهــا؟ 
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وبالتأكيــد ســتلاحظ أيضــا أن التفعيلــة الأولــى فــي الشــطر الثانــي جــاءت ناقصــة.. 
جــاءت )//o/( أو )فعــولُ(.. كيــف حــدث هــذا؟ لا تقلــق.. هــذا تغييــر مســموح بــه 

أيضــا، وأســماه العروضيــون الزحــاف. 
الزحــاف -يــا صديقــي- هــو تغييــر يصيــب ثوانــي الأســباب فقــط )أي الصــوت 
الثانــي مــن الســبب(، ويكــون بحــذف متحــرك، أو حــذف ســاكن، أو إســكان متحــرك، 
وإذا أتــى هــذا التغييــر فإنــه لا يكــون ملزمــا للشــاعر.. )لاحــظ أن التغييــر حــدث هنــا 

بحــذف ســاكن.. حُــذف الخامــس الســاكن فــي التفعيلــة(.
ســتقول لــي: »ألــن يؤثــر هــذا الحــذف الــذي حــدث علــى الإيقــاع؟ ألــن يجعــل 
ــا اســتغنينا عــن نصــف زمــن«..  ــا متحــركا، وهــذا يعنــي أنن الزمــن مختلفــا؟ لقــد حذفن
أحــب أســئلتك يــا صديقــي.. الآن أعــد قــراءة البيــت مجــددا علــى الإيقــاع، وقــل لــي 
مــاذا ســتلاحظ.. نعــم.. إنــك مــددت صــوت الخــاء )تبخخــا( قليــا، وكأنــك تضــع 
ألفــا بعدهــا.. لقــد حلــت الموســيقى الأزمــة كلهــا، وقامــت بمــا يســميه الموســيقيون 

التعويــض5.
والآن، نحن على موعد مع مثال ثالث.. يقول الشاعر:

عفـا الله عن ظالمِ     أساء إلى من عـدل
الكتابة العروضية:

عفللا/ ه عن ظا/ لمن    أساء/ إلى من/ عدل
o//  o/o//   /o//     o//   o/o//  o/o//

أنــا مشــتاق إلــى ملاحظاتــك.. الملاحظــة الأولــى: وجــود علــة هنــا فــي التفعيلــة 
الأخيــرة فــي الشــطر الأول )تفعيلــة العــروض(، ووجــود العلــة ذاتهــا فــي التفعيلة الأخيرة 
فــي الشــطر الثانــي )تفعيلــة الضــرب(.. )مــن حقــك أن تعــرف الآن أن هــذه العلــة التــي 
حدثــت هنــا، وهــي حــذف الســبب الأخيــر مــن التفعيلــة، ســماها العروضيــون علــة 

الحــذف(.
الملاحظــة الثانيــة: أن التفعيلــة الأولــى فــي الشــطر الثانــي جــاء فيهــا زحــاف، حيــث 

5  سيكون لنا وقفة كبيرة لاحقا مع هذه الفكرة.

o b e i k a n . com



32

الــذي  الزحــاف  هــذا  أن  الآن  تعــرف  أن  )مــن حقــك  الســاكن..  الخامــس  حــذف 
يحــذف الخامــس الســاكن أســماه العروضيــون زحــاف القبــض(.

الملاحظــة الثالثــة: أننــا هنــا أمــام 3 تفعيــات فقــط فــي كل شــطر.. لقــد ســقطت 
تفعيلــة كاملــة مــن كل شــطر.. نعــم يــا صديقــي.. ألا تتذكــر أننــا قلنــا إن عــدد 8 
تفعيــات فــي البيــت يمثــل الحــد الأقصــى؟ هنــا اســتخدم الشــاعر حقــه فــي الاســتغناء 

عــن تفعيلــة كاملــة، وهــذه الصــورة مــن البحــر تســمى الصــورة المجــزوءة. 
هــل تعلــم أننــا الآن انتهينــا مــن بحــر المتقــارب تمامــا؟ فقــط بقــي شــيء واحــد، 
وهــو أن أقــول لــك إن هنــاك علتيــن أخرييــن قــد تفاجــأ بهمــا فــي هــذا البحــر؛ الأولــى: 
)علــة القصــر وهــي حــذف الســاكن الأخيــر مــن التفعيلــة هنــا، وهــي منتهيــة بســبب 
خفيف بالطبع، ثم إســكان ما قبلها(.. ســتصبح )//oo( أو )فعولْ(.. أرى الآن في 
عينيــك ســؤالين، الأول: »لمــاذا لــم نقــل إننــا حذفنــا الحركــة قبــل الســاكن الأخيــر؟« 
لا يــا صديقــي.. فكــرة العلــة أنهــا تصيــب مــن النهايــة.. تــأكل مــن الأطــراف أو تضيــف 
ــم تقــل  ــان؟ أل إليهــا.. أمــا الســؤال الثانــي، فهــو: »كيــف يكــون هنــاك ســاكنان متتالي
لــي إن العربيــة لا يلتقــي بهــا ســاكنان؟«.. نعــم قلــت لــك هــذا، ولكننــي قلــت أيضــا لا 
يلتقــي ســاكنان وســط الــكلام.. نحــن هنــا فــي حالــة الوقــف، وهــي حالــة تقبــل التقــاء 

الســاكنين.
أمــا العلــة الثانيــة فهــي: )علــة البتــر وتحــول فعولــن إلــى )/o( أو )فــعْ(، وهــذا يعنــي 
حــذف الســبب الأخيــر، ثــم حــذف الســاكن الأخيــر فــي الوتــد وإســكان مــا قبلــه.. لا 

تنــسَ أن العلــة تــأكل مــن الأطــراف أو تضيــف إليهــا.
أنــت انتهيــت الآن مــن بحــر المتقــارب.. فهنيئــا لــي ولــك.. وبالطبــع ســيكون هــذا 

موعدنــا مــع وجبــة دســمة مــن الألعــاب..

o b e i k a n . com



33

اللعبة الأولى:
أنت فهمت بالتأكيد كل ما تحدثنا عنه.. لماذا لا تقوم الآن بإكمال ما يلي:

- يتكــون بحــر المتقــارب مــن.............................................	
 ..................................

- الصــورة المجــزوءة مــن البحــر هــي التــي.................................	
 .....................................

- أســماء العلــل التــي تصيــب هــذا البحــر هــي:...........، و...........، 	
و...........

- يصيب زحاف ........... بحر المتقارب.	
اللعبة الثانية: 

اختر الكلمة المناسبة إبقاعيًا لتكمل بها البيت التالي:
وقالت ليَ الأرض لمّا .....    أيا أمُّ هل تكرهين البشرْ

          - قلت       - سألت      - تحدثت   - تكلمت
ملاحظــة: لكــي تصــل إلــى الاختيــار الصحيــح اكتــب البيــت كتابــة عروضيــة ثــم 
اكتــب المتحــركات والســواكن، وحــدد مــا تحتــاج إليــه مــن حــركات وســواكن، ثــم 
اكتــب الكلمــات التــي ســتختار مــن بينهــا كتابــة عروضيــة أيضــا، ثــم اكتــب حركاتهــا 

وســواكنها أيضــا.. ســتصل إلــى الحــل الصحيــح بالتأكيــد. 
اللعبة الثالثة: 

قارن بين الزحاف والعلة في الجدول التالي:
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العلةالزحاف
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

اللعبة الرابعة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر المتقارب:

الطموح/ أباركُ/ وَمَنْ/ ركوب/ الخطر/ أجابت/ أَهْل/ يستلذُّ
ملاحظــة: لكــي تصــل إلــى الترتيــب الصحيــح اكتــب كل كلمــة كتابــة عروضيــة، 
ــم رتــب  ــم اكتــب حركاتهــا وســواكنها، واســتحضر صــورة بحــر المتقــارب أمامــك، ث ث
الكلمــات وفقــا لترتيــب الحــركات والســواكن فــي البحــر. )ربمــا ترُبــكك الزحافــات 

قليــا، ولكنــك ســتصل إلــى الحــل الصحيــح(. 
اللعبة الخامسة: 

البيــت التالــي علــى بحــر المتقــارب، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ.. بالطبــع ســتزن البيــت لتعــرف مــكان الخطــأ..

وجاء الربيع بنغمه     وأحلامه وصباه العطر
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اللعبة السادسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر المتقــارب الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك..

يقول نزار قباني:  
وعدتُكِ أن لا أُحِبَّكِ ثمُّ 
أمامَ القرار الكبيرِ جَبـنُْتْ

وعدتُكِ أن لا أعودَ... وعُدْتْ   
وأن لا أموتَ اشتياقا ومُتّْ

وعدتُ مرارا وقررتُ أن أستقيلَ مرارا
ولا أتذكَّرُ أني اسْتـقََلت6ْ...

6 هذه القصيدة تغنيها ماجدة الرومي.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.
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ثانيا: بحر المتدارك:

لقــد عرفــت أن بحــر المتــدارك هــو شــريك المتقــارب فــي الدائــرة العروضيــة، أي أن 
لــه الإيقــاع ذاتــه، ولكــن البدايــة فقــط هــي المختلفــة، فــإذا كان المتقــارب يبــدأ بالوتــد 
المجمــوع )//o(، فــإن المتــدارك يبــدأ بالســبب الخفيــف )/o(، وهــذا يعنــي أن بحــر 
المتــدارك يتكــون مــن تكــرار )/o//o( أو )فاعلــن( ثمانــي مــرات أيضــا.. هيــا.. شــد 

طاولتــك إليــك وكــرر الإيقــاع حتــى لا تنســاه أبــدا..
الآن ســنبدأ باللعبــة الأولــى التــي نلعبهــا مــع كل بحــر.. لعبــة الشــاعر.. ســنحاول 
الآن أن نأتــي بكلمــات علــى هــذا الــوزن )/o//o(.. ولنبــدأ مثــا بقولنــا )هاتهــا(.. 
 ..)o/(ســنكتفي فقــط بـــ ..)o//o/( انتظــر ســنغير قليــا.. لــن نأتــي بكلمــة علــى
ولتكــن )يــا(.. الآن مطلــوب منــا )//o(.. ســنفعل هــذا ولكــن لنأخــذ أيضــا جــزءا 
ــنا  مــن التفعيلــة الثالثــة وليكــن )/o(.. المطلــوب ســيكون )//o/o(.. ســتكون كلمتـ
)صديقــي(.. مــن جديــد ســنكرر هــذا، وســتكون الكلمــة التاليــة )إلينــا(.. الآن لــم يتبــق 
إلا )//o(.. وســنقول مثــا: )هنــا(.. )بالمناســبة ألا يذكــرك هــذا بلعبــة البــازل؟ إنهــا 

هــي يــا صديقــي( الآن اكتمــل الشــطر الأول، فأصبــح:
هاتها يا صديقي إلينا هنا

الكتابة العروضية: هاتها /يا صديـ/قي إليـ/نا هنا
o//o/ o//o/ o//o/  o//o/                 

ولنكمــل البيــت.. ســنبدأ بقولنــا: )هاتهــا( مــرة ثانيــة، ثــم نقــول مثــا: )واســقني(.. 
إنهــا علــى وزن )/o//o(.. مــاذا لــو قلنــا مثــا )مــن(؟ الآن أخذنــا )/o(، والمطلــوب 
ــا )//o( التــي كنــا  الآن هــو )//o(.. مــاذا لــو قلنــا مثــا )شــرابِ( ســنكون قــد أخذن
نريدهــا، ولكــن أخذنــا أيضــا )/( بعدهــا، والآن أصبــح المطلــوب منــا )o//o( فقــط.. 
ســتقول لــي: كيــف ســنبدأ بســاكن؟ ســأقول لــك.. لنأخــذ مثــا كلمــة )الهنــا(.. أليســت 
هــذه ألــف وصــل، وبعدهــا لام قمريــة ســاكنة؟ إذن لقــد اكتمــل البيــت )البــازل(.. 

الشــطر الثانــي يقــول:
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هاتها واسقني من شراب الهنا
الكتابة العروضية: هاتها/ وسقني/ من شرا/ ب لهنا

o//o/  o//o/  o//o/  o//o/                   
مــا رأيــك الآن؟ لقــد فعلناهــا للمــرة الثانيــة.. كتبنــا شــعرا يــا صديقــي.. هــذه المــرة 
علــى بحــر المتــدارك.. ســتحاول وحــدك  بالتأكيــد.. وســتنجح.. فقــط ردد الإيقــاع 

دومــا..
وجــاء موعدنــا مــع أمثلــة مــن الشــعر لنــرى مــاذا يفعــل الشــعراء فــي هــذا البحــر.. 

يقــول أحمــد شــوقي:
مضناك جفاهُ مرقدهُ       وبكاه ورحَّم عوَّدُهُ

الكتابة العروضية:
مضنا/ ك جفا/ هو مر/ قدهو
o///   o/o/  o///   o/o/
وبكا/ ه ورحـ/ حم عو/ ودهو
o///   o///   o///    o///

أنــا الآن علــى أحــر مــن الجمــر لمعرفــة ملاحظاتــك.. ملاحظاتــك دومــا رائعــة.. 
نعــم.. الملاحظــة الأولــى: ســتقول لــي: »لمــاذا أشــبعت الهــاء فــي كلمــة )جفــاه(؟ أنــت 
قلــت لــي إن الإشــباع لا يكــون إلا فــي النهايــة فقــط«.. هــذا صحيــح يــا صديقــي، 
ولكــن هــذه حالــة اســتثنائية.. تذكرهــا الآن جيــدا.. يمكننــا إشــباع الضميــر فقــط إذا 
كان البيــت سيكســر )أي ســيختل إيقاعــه( دون هــذا الإشــباع.. هــذه رخصــة جديــدة 

نمتلكهــا، فــا تنــسَ اســتخدامها عنــد الحاجــة.. 
الملاحظــة الثانيــة: ســتقول لــي: »أنــا لــم أر )فاعلــن( أو )/o//o( مطلقــا.. رأيــت 
فــي البدايــة )///o( فمــن أيــن جــاءت هــذه؟«.. لقــد نســيت –إذن- يــا صديقــي 
مــا قلنــاه عــن الزحــاف.. ألا تذكــر أن الزحــاف هــو تغييــر يصيــب ثوانــي الأســباب؟ 
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هــذا مــا حــدث.. لقــد حذفنــا الثانــي الســاكن فــي التفعيلــة، فأصبحــت )/ //o( أو 
ــعِلن(.. هــذا الزحــاف يســمى )الخبــن(، ويأتــي كثيــرا فــي بحــر المتــدارك.. أصبــح  )فـَ

الأمــر واضحــا الآن.. أليــس كذلــك؟
الملاحظــة الثالثــة: ســتقول لــي: »ومــاذا عــن هــذه الصــورة )/o/o(؟ هــذه صــورة 
غريبــة جــدا«.. نعــم.. معــك كل الحــق فــي هــذا.. يقــول العروضيــون7 إن الــذي حــدث 
 o/( إلــى )فاعلــن o//o/( هنــا هــو حــذف المتحــرك الأول فــي بدايــة الوتــد، فتتحــول
/o فــا لــن(.. ســتقول لــي بالطبــع: »مــا هــذا؟ هــذا تغييــر فــي الوتــد، وأنــت قلــت لــي 
إن الزحــاف يأتــي فقــط فــي ثوانــي الأســباب«.. اهــدأ يــا صديقــي.. أنــت معــك حــق 
بالطبــع.. لكــن هــذه علــة وليــس زحافــا.. ستشــتعل غضبــا أكثــر قائــا: »أنــت قلــت 
لــي إن العلــة تأتــي فــي التفعيلــة الأخيــرة فقــط مــن كل شــطر )العــروض والضــرب(، 
وهــذا التغييــر أتــى فــي تفعيلــة أخــرى فــي البيــت )الحشــو.. الحشــو هــو باقــي تفعيــات 
البيــت(.. كمــا أنــك قلــت لــي إن العلــة تصيــب التفعيلــة مــن النهايــة«.. كل هــذا 
صحيــح يــا صديقــي.. ولكــن هــذه علــة شــاذة.. هكــذا قــال العروضيــون، ونحــن هنــا 
نعــرض مــا قالــوه لنــا8.. هــذه علــة تجــري مجــرى الزحــاف.. تأتــي فــي الحشــو مثــل 
الزحــاف، وغيــر ملزمــة مثــل الزحــاف، ولكنهــا تصيــب الوتــد مثــل العلــة )هــي بروحيــن 
إذن.. فيهــا صفــات مــن العلــة وصفــات أخــرى مــن الزحــاف.. بالمناســبة هــذه العلــة 

تســمى التشــعيث(.
الآن انتهت ملاحظاتنا على هذا البيت.. فلنرَ بيتا آخر:

هذه دارهم أقفرت      أم زبورٌ محتها الدهور
الكتابة العروضية: 

هاذهي/ دارهم/ أقفرت      أم زبو/ رن محتـ/ هددهورْ
oo//o/    o//o/     o//o/        o//o/   o//o/   o//o/

مــاذا عــن ملاحظاتــك هــذه المــرة؟ ألــم أقــل لــك إنــك صديــق ممتــاز؟.. الملاحظــة 
7 الموسيقى تحل المشكلة، وهذا سيكون محور حديثنا لاحقا.

الموســيقى  درس  خــال  مــن  إلا  لهــا  حــل  ولا  النقــاش،  مــن  الكثيــر  إلــى  تحتــاج  القضيــة  هــذه   8
المختلفــة. إيقاعاتهــا  علــى  والتعــرف 
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الأولــى: ســتقول: »هــذه صــورة مجــزوءة لبحــر المتــدارك«.. نعــم.. لقــد فقدنــا هنــا 
تفعيلــة مــن كل شــطر.. أصبــح البيــت مكونــا مــن 6 تفعيــات بواقــع 3 تفعيــات فــي 

كل شــطر.. 
ومــاذا عــن الملاحظــة الثانيــة؟ أســمعك تقــول: »إن التفعيلــة الأخيــرة بهــا ســاكن 
زائــد فــي النهايــة.. وهــذا بالتأكيــد نــوع مــن العلــل، فقــد أصــاب التفعيلــة الأخيــرة، 
مضيفــا إلــى نهايتهــا )الوتــد المجمــوع( ســاكنا«.. هــذا صحيــح جــدا.. هــذه علــة زيــادة 

وقــد أســماها العروضيــون التذييــل.
ولنذهب إلى بيت جديد.. يقول الشاعر:

لا تكن للجوى ناصحا    يعُجز الطبَّ ميْتُ الغرامِ
الكتابة العروضية: 

لا تكن/ للجوى/ ناصحن     يعُجز ط/ طبب ميـ/ ت لغرامي
o/o//o/    o//o/     o//o/       o//o/   o//o/   o//o/

مــا رأيــك فــي هــذا البيــت؟ طبعــا هــذه صــورة مجــزوءة، ولكننــا ســنجد هنــا ملاحظــة 
جديــدة.. ســتقول لــي: »هنــاك علــة زيــادة فــي نهايــة البيــت.. لقــد أضفنــا ســببا خفيفــا، 
فأصبحــت التفعيلــة )/o/ o//o(«.. نعــم يــا صديقــي.. هــذا مــا حــدث.. وهــذه العلــة 

تســمى الترفيــل. 
لقد انتهينا الآن من بحر المتدارك.. وحان وقت اللعب..

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

هــو........................................ ويصيــب كثيــرا  - زحــاف الخبــن 
بحــر............

- علــة......... هــي علــة شــاذة تجــري مجــرى الزحــاف، وتحــول تفعيلــة )فاعلــن( 
إلى....................
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- علة التذييل هي.......................................
- علة الترفيل هي......................................

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

يا ليل الصب متى غده     أقيام ........ موعده

- البَشر      - الحشر       - الساعة       - الناس

....... حلفت بيوسفِه       والسورة أنك مفرده

- الجمال     - الحسن       - الإبداع       - العظمة

اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر المتدارك:

تـبٌْعثُ/ كلُّ/ يدها/ مقطِّعةٍ/ وتمنّت/ لو/ تشهدُه
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى بحــر المتــدارك، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ

جحدت عيناك زكي دمي     أهكذا خدك يجحده
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اللعبة الخامسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر المتــدارك الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك..

يقول الحصري القيرواني:9 
 يا ليل الصب متى غـده؟          أقيام الساعة موعـــده

 رقـد السـمار فـأرقــه                أسـف للبـين يــردده
    كلف بغزال ذي هيـــف           خوف الواشين يشــرده

 نصبت عيناي له شركــا           في النوم فعز تـصيـده
يا من جحدت عيناه دمـي        وعــلى خديـه تورده

خداك قد اعتـرفا بدمــي           فعـلام جفونك تجحـده

9 هذه القصيدة تغنيها فيروز.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.
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